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سألَ نبَِيل صَدِيقَهُ حَاَدَة بلهفةٍ: "هلْ كُنْتَ سَعِيداً في 
سَفَرِكَ الَأخِيِر يَ حَاَدَة؟". 

ردَّ حمادة والبِشْرُ والسُّرُورُ وابتِْسَامَةٌ عَريِضَةٌ تَْلَُ وَجْهَهُ: "طبَْعاً.. طبَْعاً!



وكََيْفَ لا أَكُونُ سَعِيداً فِ سَفَرِي هَذا وَأَنَ أَزُورُ مَدِينَةَ السَّعادَةِ؟!". 
"مَدِينَةُ السَّعَادَةِ!.."، قالَ نبَِيل ذلِكَ بِدَهْشَةٍ وَاسْتِغْرابٍ، وَواصَلَ يَسْأَلُ 

حَاَدَة: "مَاذَا تـقَْصِدُ بِقَوْلِكَ هَذا؟!"
رَدَّ حَاَدَة: "نـعََمْ يَ صَدِيقِي، أَنَ حَقّاً كُنْتُ في مَدينَةِ السَّعادَةِ". 



واصَلَ حَاَدَة كَلامَهُ، مَُدِّثاً أَصْحابهَُ ماجِد 
ومُصْطَفى ونبَيل ومازِن وسَلام، يَْكي لَمُْ تَفاصيلَ 
رحِْلَتِهِ الَأخيرةَِ مَعَ أُسْرَتهِِ إلى " دُبَّ "، قاطَعَهُ ماجِد 

ليَِسْألََهُ عَنْ هذِه المدَينَة، 



ا يا صَديقي  فـهَُوَ لَْ يَسْمَعْ بِا مِنْ قـبَْلُ، كَما ذكََرَ، رَدَّ حَادَة مُبـتَْهِجاً: "إِنَّ
مَدينَةٌ عَرَبيَِّةٌ ساحِرَةٌ، وَهِيَ إِمارةٌَ مِنْ ضِمْنِ سَبْعِ إِماراتٍ تـتََشَكَّلُ مِنْها دَوْلَةُ 

الِإماراتِ الْعَرَبيَِّةِ الْمُتَّحِدَة". 



دُهِشَ مُصْطَفى لَْظتََها وَهُوَ يَسْمَعُ ذلِكَ، فَراحَ يَُدِّثُ نـفَْسَهُ وَيَسْأَلُا: "حَادَة كَثيُر 
الَأسْفارِ مَعَ أُسْرَتهِِ، كُلَّما سَنَحَتْ لَمُُ الْفُرْصَةُ إِلى ذلِكَ، وَهُوَ لا يـبَْخَلُ عَلَيْنا بِلْدَيثِ 
عَنْ مُشاهَداتهِِ وانْطِباعاتهِِ عَنِ السَّفَرِ، بـعَْدَ كُلِّ رحِْلَةٍ لَهُ، لَكِنَّهُ في هذِهِ المرََّةِ كانَ أَكْثـرََ 

رُّ في ذلِكَ؟!".  بـهَْجَةً وانبِْهاراً في حَديثِهِ، تـرَُى ما السِّ
واصَلَ مُصْطَفى معَ أَصْحابِهِ الِإصْغاءَ بِدَهْشَةٍ لِمَادَة وَهُوَ يَسْتـرَْسِلُ في حَديثِهِ عَنْ 

ا حَقّاً ساحِرَةٌ بِعُمْرانِا وَبِبَانيِها وَشَوارعِِها وَنَظافتَِها!".  تلِْكَ الْمَدينَةِ، وَيقَولُ: "إِنَّ





قاطَعَهُ نبَيل مُتَسائِلًا: وَماذا يـعَْني؟!
هُناكَ عَشَراتُ الْمُدُنِ في الْعالَِ ساحِرَةٌ بِعُمْرانِا وَمَبانيِها وَشَوارعِِها ونَظافتَِها، ولَكِنَّ 

سُكَّانَا ليَْسُوا سُعَداء؛ فَما مِيزَةُ هَذِهِ المدينةِ عَن الْعَشَراتِ مِنْ نَظيراتِا؟!«.
وَعَقَّبَ مازِن مُؤَيِّداً: 

ثنْا  "فِعْلًا يا حَاَدَة، حَدِّ
عَمَّا يُيَِّزُها لتُِصْبِحَ 
مَدينَةً لِلسَّعادَةِ؟". 



وسارعََ سَلام مِنْ مَكانهِِ مُعَقِّباً، ليُِعيدَ التَّساؤُلَ نـفَْسَهُ: "أَنا أيَْضاً أَسْأَلُ عَنْ ذلِكَ، 
كَيْفَ أَصْبَحَتْ هذِهِ الْمَدينَةُ مَدينَةً لِلسَّعادَةِ؟". 



ابتَسَمَ حمادةُ بِكلِّ هدوءٍ وأجابَ: "أنَـتُْمْ يا أَعِزَّائِي لَْ تـتَـرْكُُوا لِ مَالًا 
حَ لَكُمْ ذلِكَ.  لِلْحَدِيثِ لُِوَضِّ

رَدَّ نبَِيل مُعَقِّباً: "إِذِنْ هيّا، ماذا تـنَـتَْظِرُ؟". 
حْ لنَا ذلِكَ الَأمْرَ!".  فاً: "هيَّا يا حَادَة، وَضِّ وعَقَّبَ مازِن مُتـلََهِّ

ثـهُُمْ وَيـقَُولُ مُِيباً عَنْ ذَلِكَ الَأمْرِ الَّذِي شَغَلَ بِلَمُْ: راَحَ حَاَدَةُ يَُدِّ
ثـنََا عَمِّي عَبْدالله الَّذِي يقُِيمُ هُنَاكَ مُنْذُ سَنـوََاتٍ، وَهُوَ يَْخُذُنَ  "حَدَّ

بِسَيَّارتَهِِ فِ جَوْلَةٍ سِيَاحِيَّةٍ مُتـوََاصِلَةٍ بـيََْ يـوَْمٍ وَآخَرَ، فِ أَرْوِقَةِ المدَِينَةِ 
وَشَوَارعِِهَا، 



وَمِنْ بـيَِْ مَا ذكََرَهُ لنََا وَأَثَرَ دَهْشَتـنََا 
أَنَّ هُنَاكَ وِزاَرةًَ تَشَكَّلَتْ حديثاً فِ 

وْلَةِ اِسُْهَا )وِزاَرةَُ السَّعَادَةِ(!". الدَّ



"وِزاَرةٌَ لِلسَّعَادَةِ!".. هَكَذَا هَتَفَ البـعَْضُ مَذْهُولًا وَمُنْدَهِشاً، وَعَقَّبَ مُصْطَفَى يـتََسَاءَلُ 
بِِسْتِغْرَابٍ: "هَلْ هَذَا مُْكِنٌ؟!". وَاصَلَ حَاَدَةُ حَدِيثَهُ: نـعََمْ وِزاَرةٌَ لِلسَّعَادَةِ، هِيَ الُأولَ عَلَى 

تـهَُا نَشْرُ السَّعَادَةِ بـيََْ النَّاسِ لتَِكُونَ أُسْلُوبَ حَيَاةٍ لِمَِيعِ الـمُوَاطِنِيَن  ، مَهَمَّ مُسْتـوََى العَالَِ
وَالـمُقِيمِيَن، عَبـرَْ خَلْقِ البِيئَةِ الَأسْعَدِ لِمَِيعِ سُكَّانِ المجُْتَمَعِ، وَجَعْلِهِمْ يعَِيشُونَ فِ رخََاءٍ 

 ."! وَرفَاَهِيَةٍ وَإِيَجابيَِّةٍ، وَأَهَمُّ عَامِلٍ لِلَْقِ السَّعَادَةِ هُوَ التّـَرَابُطُ المجُْتَمَعِيُّ
سَأَلَ نبَِيلُ: "وكََيْفَ يتَِمُّ قِيَاسُ ذَلِكَ وَتَْقِيقُهُ؟".



"يتَِمُّ ذَلِكَ بِكُلِّ بَسَاطَةٍ!".. هَكَذَا رَدَّ حَاَدَةُ.
وْلَةِ  وَوَاصَلَ شَارحِاً: هُنَاكَ دَوائرُِ ومَالِسُ لِلسَّعَادَةِ فِ كَافَّةِ الوِزاَراَتِ وَقِطاَعَاتِ الدَّ

راتٌ لِقِيَاسِ مُسْتـوََى السَّعَادَةِ لَدَى  ، وَلَدَيـهَْا مُؤَشِّ الحكُُومِيَّةِ وَالَأهْلِيَّةِ، تـعَْمَلُ بِِدٍّ
سُكَّانِ المجُْتَمَعِ، وَتـعَْمَلُ عَلَى تَْقِيقِ مُتَطلََّبَاتِِمْ وَسَعَادَتِِمْ بنَِاءً عَلَى اِحْتِيَاجَاتِِمْ.



  قاَطَعَهُ مازنٌ مُسْتـفَْسِراً: "أَسَْعُ أَنَّ المساكِنَ تـوَُزَّعُ على مواطني دُبَّ، فهَلْ هذا صَحيحٌ يا ترُى؟".
لَةٌ بتِـوَْفِيِر ذَلِكَ لِمُوَاطِنِيهَا، كَمَا قاَلَ عَمِّي". ذَلِكَ مَا قاَلَهُ حَاَدَةُ.  وْلَةُ مُتَكَفِّ "طبَْعاً.. طبَْعاً! فاَلدَّ

حاً: "وَهَلْ تَْتِ السَّعَادَةُ يَ مَازِنُ مَعَ البـيَْتِ وَالسَّيَّارةَِ؟". وَعَقَّبَ سَلَم يُاَطِبُ مَازِن، مُوَضِّ



 ظَلَّ مازنٌ صَامِتاً، فأََجَابَ حَاَدَةُ: "يُْكِنُ لِلسَّعَادَةِ أَنْ تَْتَِ مِنْ 
مُاَرَسَةِ الرِّيَضَةِ، أَوْ مِنْ قِرَاءَةِ الكُتُبِ الِإيَجابيَِّةِ، وَالُحصُولِ عَلَى 

الثّـَقَافَةِ وَالتّـَوْعِيَةِ". 



وَهَتَفَ ماجدٌ مِنْ مَكَانهِِ مُضِيفاً: "وَقَدْ تَْتِ مِنْ أَشْيَاءَ 
أُخْرَى نـقَُومُ بِاَ، فاَلعَطاَءُ وَفِعْلُ الَخيِْ سَعَادَةٌ، خِدْمَةُ 

عْوَةُ  الآخَريِنَ وَالتّـَعَامُلِ مَعَهُمْ بِصِدْقٍ وَرِضَا سَعادَةٌ، الدَّ
إِلَ السَّلَمِ وَالتَّسَامُحِ وَالرَّحَْةِ سَعَادَةٌ، الِإخْلَصُ فِ 

العَمَلِ سَعَادَةٌ!".
 



راَسَةُ، أنََسيتُمْ؟! فاَلِجدُّ وَالمثُاَبـرََةُ وَتَْصِيلُ النَّجَاحَاتِ، بـعَْدَ النّـَتَائِجِ الجيَِّدَةَ  عَقَّبَ نبَِيلُ: "وَالدِّ
فِيهَا، هِيَ الُأخْرَى سَعَادَةٌ!".

"هَذَا صَحِيحٌ!.". أَكَّدَ ذَلِكَ مُصْطَفَى وَأَضَافَ: "وَفِ تـقَْدِيرِي أَنَّ اِحْتِاَمَ النِّظاَمِ، وَالمحَُافَظَةَ 
عَلَى البِيئَةِ هِيَ الُأخْرَى مِنْ دَوَاعِي الشُّعُورِ بِلسَّعَادَةِ!".

عَقَّبَ حَاَدَة عَلَى ذَلِكَ وَقاَلَ: "صَدَقْتَ يَ نبَِيل، فـهََذَا مَا حَصَلَ مَعَنا بِلفِعْلِ". قاَطَعَهُ نبيلٌ 
ثـنَْا، مَاذَا حَصَلَ؟".   ليَِسْألََهُ بلَِهْفَةٍ: "حَدِّ



مِ رحِْلَتِنا تلِْكَ، كُنْتُ  ثـهُُمْ عَنْ ذَلِكَ وَيـقَُولُ: "فِ يـوَْمٍ مِنْ أَيَّ راَحَ حَاَدَةُ يَُدِّ
مَعَ أَبِ وَهُوَ يـقَُودُ السَّيَّارةََ مُنْطلَِقاً فِ أَحَدِ شَوَارعِِ دُبَّ، وَإِذَا بلَِوْحَةٍ ذكَِيَّةٍ عَلَى 
الطَّريِقِ تـلَْفِتُ انتِْبَاهَنا، وَهِيَ تُشِيُر لِوَجْهٍ غَاضِبٍ وَغَيِْ سَعِيدٍ، يَطْلُبُ مِنْ أَبِ 

خَفْضَ السُّرْعَةِ!". 



عِنْدَهَا خَفَّضَ أَبِ سُرْعَةَ السَّيَّارةَِ وِفْقاً لِلْمَسْمُوحِ بِهِ، وَبـعَْدَها بِطُُواتٍ وَاجَهَتـنَْا لَوْحَةٌ ذكَِيَّةٌ أُخْرَى تُشِيُر 
لِوَجْهٍ مُبـتَْسِمٍ، راَحَ هَذَا الوَجْهُ يَشْكُرُ أَبِ عَلى الْتِزَامِهِ بِلسُّرْعَةِ المسَْمُوحِ بِاَ في ذَلِكَ الطَّريِقِ!".



هَتَفَ ماجِد مُبـتَْهِجاً: "ياه ! كَمْ هِيَ جَيلَةٌ وَرائعَِةٌ هذِهِ الْمَدينَة!".
وَأَعْقَبَهُ نبَيل مؤكِّداً بِقَوْلِهِ: "حَقّاً هذا شَيْءٌ رائِعٌ، وَيـبَـعَْثُ على الشُّعورِ 
ا حَقّاً تَسْتَحِقُّ أَنْ تَكونَ  بِلطُّمَأْنيِنَةِ وَالرِّضا وَالسُّرورِ وَالسَّعادَةِ!".  "إِنَّ

مَدينَةً للسعادةِ!".



 قالَ سَلام ذلِكَ، وَأَرْدَفَ سائِلًا حَادَة: لَِ لا تقُيمُ في هذِهِ الْمَدينَةِ؟".
رَدَّ حَادَة: "قـلُْتُ ذلِكَ لَِبِ بِكُلِّ جِدّيَّةٍ: يا أَبي لَِ لا نقُيمُ هُنا؟". 

رَدَّ أَبي بِبتِْسامَةٍ: "وَلَِ لا.. فَهذِهِ الْبِلادُ جَيلَةٌ حَقّاً، وَمُناسِبَةٌ لِلْقامَةِ فِيها.. 
لَكِنَّني، رغُْمَ كُلِّ شَيْءٍ، لا أبَـتَْغي السَّعادَةَ إِلَّ في بـلََدِي!".




